
 القاهــرة - انتقلـــت الـــدول المتحالفة 
تحت غطاء منتدى غاز شـــرق المتوســـط 
إلى مرحلة أكثـــر واقعية بعد الإعلان عن 
تحويل هذا المشـــروع إلى منظمة إقليمية 
يفتـــرض أن تواجه التحرشـــات التركية 
وستحول مصر رسميا إلى عاصمة للغاز 

الطبيعي في المنطقة.
وأبـــرم ممثلـــو دول كل مـــن مصـــر 
والأردن  وقبـــرص  وإيطاليـــا  واليونـــان 
وإســـرائيل، في القاهرة الثلاثاء، اتفاقية 
تحويل منتدى غاز شرق المتوسط رسميا 
إلى منظمة إقليمية، وغاب ممثل فلسطين 
عن اجتماع جرى عقده عبر تقنية الفيديو 

كونفيرنس.
وتعـــد هـــذه الخطـــوة تطـــورا مهما 
للقاهـــرة فـــي خلافهـــا متعـــدد الوجوه 
مـــع أنقـــرة، حيث حققـــت الأولـــى هدفا 
اســـتراتيجيا يمكنها من أن تصبح مركزا 
إقليميا للطاقة، وعاصمة رئيســـية للغاز 
في منطقة شرق المتوسط، ويمنحها مزايا 
تفضيلية لمـــا تملكه من بنية تحتية جيدة 

في هذا المجال.

ويقـــول مراقبون إن أعضـــاء المنظمة 
الوليدة سوف يعززون تعاونهم بالاتجاه 
الربـــط  بمشـــروعات  الاهتمـــام  نحـــو 
الكهربائي عبر مد كابلات من مصر أسفل 
مياه المتوســـط للتوجـــه إلى بعض الدول 
الأوروبية، ما يعـــزز فكرة التعاون في كل 
أشـــكال الطاقة المتاحة، والاســـتفادة من 
الوفرة التـــي تملكها دول في تغذية الفقر 

في دول أخرى.
ولكـــن هـــذا التحـــرك يشـــكل أيضا 
ضربـــة لمطامـــع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان والـــذي حـــاول تعطيل 
هذا التعـــاون بكافة الوســـائل والطرق، 
مذكرتـــي  بـــلاده  توقيـــع  غـــرار  علـــى 

حكومـــة  مـــع  وأمنـــي  بحـــري  تفاهـــم 
الوفـــاق الليبيـــة قبل أشـــهر ليتخذهما 
ذريعـــة مـــن أجـــل عمليـــات التنقيـــب 

هناك.

كيان جديد

أصبح منتدى غاز شـــرق المتوســـط، 
الذي تأسس في يناير العام الماضي، أول 
منظمة دوليـــة تجمع بين منتجـــي الغاز 
والمســـتهلكين ودول المرور في العالم في 
كيان واحد على خلاف الكثير من المنظمات 
الدولية المشـــابهة التي تقتصر عضويتها 

على الدول المصدرة أو المستوردة.
وتمنح هـــذه الرؤية المشـــتركة تأثيرا 
لكافـــة الفاعلـــين وذوي العلاقـــة بإنتـــاج 
وتجارة الغاز الطبيعي في منطقة شـــرق 
المتوســـط، من أجل تنســـيق السياســـات 
الرامية إلى تطوير سوق إقليمية مستدامة 
للغاز والتصدي لأطماع بعض الدول التي 
تـــرى أن من حقها الحصـــول على ثروات 
لنواميـــس  تخضـــع  أن  دون  المتوســـط 

القانون الدولي والاتفاقيات الإقليمية.
ويرى خبراء سياسيون ودوائر صنع 
القرار أن المنظمة الوليدة ســـوف تســـهم 
في دعم وتمويل البنيـــة التحتية القائمة 
الأنابيـــب  كخطـــوط  للغـــاز،  والجديـــدة 
وتسهيلات التصدير لدى الدول الأعضاء، 
وتقليل تكلفـــة الإنتاج والنقـــل، وضمان 
التوريد إلى الأســـواق بأســـعار تنافسية 
لصادرات الغاز من شـــرق المتوســـط إلى 

قلب أوروبا وأسواق أخرى.
ويحســـب للمنتـــدى أنه أنشـــأ لجنة 
استشـــارية لصناعـــة الغاز فـــي نوفمبر 
بـــين  دائمـــة  حـــوار  كمنصـــة  الماضـــي 
الحكومـــات وأصحـــاب المصلحة، بما في 
ذلك المســـتثمرون وأطراف تجارة وتداول 

الغاز ومؤسسات التمويل.
وتضع الخطوة دعائم مهمة للســـلام 
والاســـتقرار في منطقة شـــرق المتوسط، 
وتصد انتهـــاكات تركيا بصورة جماعية، 
حـــال قيامها بانتهاك حقوق أي من الدول 
الأعضـــاء، حيـــث درجـــت على ممارســـة 
اســـتفزازات مع كل من اليونان وقبرص، 

فضلا عن مناوشات كثيرة مع فرنسا.
ويعتبـــر مناصـــرون أن المنظمة تعد 
تطورا تاريخيا فارقا من شأنه ترسيخ قيم 
الســـلام والتعاون في منطقة متوترة، من 
خلال مســـاعي المنتدى إلـــى أن يجعل من 
ثروات الطاقة دافعـــا لإنهاء النزاعات في 

المنطقة، وعلى رأسها النزاع الفلسطيني – 
الإسرائيلي، والنزاع التركي – اليوناني.

ويفتـــح المنتـــدى آفاقا واعـــدة للدول 
الراغبة في التعامل مع معطياته بصورة 
مرنة، دون التعـــدي على حقوق الآخرين، 

أو الاستحواذ على ثرواتهم.
ويؤكد المؤيدون أن أهم ما يميز منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط ، مقارنة بالكثير من 
المنظمات المماثلة، أنـــه مفتوح العضوية 
أمام أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية، 
طالمـــا تبنت قيم وأهـــداف المنتدى، وتريد 
المشـــاركة في التعـــاون من أجـــل رفاهية 
المنطقة بأسرها، ودون اللجوء إلى القوة.

جبهة ضد تركيا

من المتوقع أن يحظى المنتدى باهتمام 
كبيـــر في المدى المنظـــور، خاصة من دول 
البحر المتوســـط التي لم تنضم إليه بعد، 
مثل لبنان وسوريا وليبيا، وربما إسبانيا 
والبرتغال والجزائر، والدول المســـتوردة 
للغـــاز فـــي العالـــم، مثل الهنـــد والصين 
واليابـــان، وربمـــا تجـــد تركيـــا نفســـها 
مضطرة إلى الانخراط فيه لاحقا، وترضخ 

لشروطه.

وقد طلبت فرنســـا الانضمام كعضو 
فـــي المنتدى في وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، كمـــا أصبحت الولايات المتحدة 
مراقبـــا دائما، وهو ما يعطـــي للمنتدى 

وزنا دوليا مهما.
وتمتلك باريس وواشـــنطن شـــركات 
طاقة حصلت على تراخيص لاســـتخراج 
الغـــاز فـــي دول المنطقـــة، مثـــل شـــركة 
نوبـــل  وشـــركتي  الفرنســـية،  توتـــال 
إنرجـــي وإكســـون موبيـــل الأميركيتين، 
الأمر الـــذي قد يدفع الدولتين مســـتقبلا 
باتجاه توظيف قدراتهما العســـكرية في 
البحر المتوســـط للدفاع عن مصالح هذه 

الشركات.
ويشـــير البعض من المراقبين إلى أن 
تحويل منتدى غاز شـــرق المتوســـط إلى 
منظمة يمثل ضربة قويـــة لأطماع تركيا 
ورئيســـها رجب طيب أردوغان، في غاز 
شرق المتوسط، لأن هذا التطور يأتي بعد 
تلقي أنقـــرة ضربة قوية بســـبب توقيع 
مصر في الســـادس من أغسطس الماضي 
اتفاقية لترسيم الحدود وتحديد المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالصـــة مـــع اليونـــان، 
وســـبقته خطـــوة مماثلـــة بـــين إيطاليا 

واليونان.

ويضيـــف متابعون أن هنـــاك تحولا 
ملموســـا فـــي الموقـــف الأميركـــي تجاه 
السياســـة التركية في شـــرق المتوســـط، 
يستند على اســـتئناف صادرات السلاح 
إلى قبـــرص، وبوادر صفقة تتم بموجبها 
إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط في 
ليبيا، مقابل الضغط على تركيا في ليبيا.

ويحمـــي تحويـــل منتدى غاز شـــرق 
المتوســـط إلى منظمـــة حكومية، بشـــكل 
رســـمي مصالـــح الـــدول الأعضـــاء فيه، 
ويســـهم في الســـعي حثيثا نحو تحقيق 
التكامل الاقتصادي بينها، اســـتنادا إلى 
مشروعات إنتاج وتجارة الغاز والكهرباء.
ويتوقـــف نجـــاح المنظمـــة الجديـــدة 
السياســـية  الأوضـــاع  تطـــور  علـــى 
والجيوسياســـية فـــي شـــرق المتوســـط، 
والتي تشـــهد درجة عالية مـــن الضبابية 
الخلافـــات  نتيجـــة  الاســـتقرار،  وعـــدم 

العميقة والصراعات المزمنة في المنطقة.
ويضـــع ذلك علامات اســـتفهام كبرى 
حول فرص دول منتدى شـــرق المتوســـط 
للاستفادة المثلى من الاكتشافات الواعدة، 
ويثيـــر تســـاؤلات مهمـــة حـــول إمكانية 
أن تـــؤدي مأسســـة المنتدى إلـــى تأجيج 

الخلافات مع تركيا.

وتمثل الظروف الحالية لسوق الغاز 
الطبيعي في الاتحاد الأوروبي وأســـعار 
الغاز العالمية تحديـــا كبيرا أمام منظمة 
غاز شـــرق المتوســـط، حيـــث انخفضت 
أسعار الغاز العالمية في الآونة الأخيرة، 

بسبب تباطؤ الطلب العالمي.

وحـــال العودة إلى الإنتـــاج بصورة 
طبيعيـــة في الأســـواق العالمية ســـوف 
تضطـــر دول المنتـــدى إلـــى الدخول في 
منافســـة شـــديدة مـــع صـــادرات الغاز 
الروســـية والأميركيـــة والقطريـــة، وهو 
التحـــدي الكبير الثاني الذي يمثل محكا 
رئيســـيا لمدى نجاعـــة المنتـــدى وقدرته 
علـــى وضـــع رؤيـــة خلاقـــة تمكنـــه من 

المنافسة.

 الجزائــر - تطـــرح مســـألة الأنشـــطة 
الخفية في المناطق الحدودية الجزائرية 
معضلة كبيرة للسلطات حتى أن البعض 
يشبهها بأنها ”دولة داخل الدولة“، إذ أن 
عمليات التهريب على الحدود الجزائرية 
وخاصـــة مـــع تونـــس ازدهـــرت وباتت 
خارجة عن السيطرة، إما بموافقة الدولة 
لكسب الســـلم الاجتماعي أو أنه تقصير 

من أجهزة الأمن.
وترجّـــح داليـــة غانم، باحثـــة مقيمة 
في مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط، أن 
يســـتمر إهمال مثل هذه المناطق النائية 
وأن يزداد ســـوءاً بما أن الجزائر تعاني 
مـــن حالـــة انتقاليـــة دائمـــة. وفـــي هذا 
الســـياق، كان في وســـع النظـــام إعادة 
إنتـــاج وتجديـــد نفســـه، وإن مـــن غير 
تغييـــر حقيقي، منذ اســـتقلال البلاد في 

العام 1962.
ولكـــن المعطى الآخـــر، الـــذي لا يقل 
أهميـــة، يتمحور حـــول اهتمام المراقبين 
بمسألة تحرك المجموعات الجهادية على 
الحدود، وقـــد كانت الســـنوات الأخيرة 
شـــاهدة على تنقل عناصر مـــن الجزائر 
إلـــى تونس، فقد تمكنـــت القوات الأمنية 
التونســـية فـــي 2015 من القضـــاء على 
عناصـــر إرهابيـــة مـــن كتيبـــة عقبة بن 

نافع وعلى رأســـهم خالد الشايب المكنى 
بـ“لقمان أبوصخر“.

وقد أعاد حديـــث الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، عن الصـــدام المحتمل 
بـــين الأغنيـــاء والفقراء في بلاه بشـــكل 
مســـتفيض واعتباره ”قنبلـــة موقوتة“، 
التي  والصعوبـــات  المشـــاكل  للواجهـــة 
تعيشـــها الجزائر، والناجمة أساسا عن 
فـــوارق اجتماعية تســـببت بهـــا عوامل 

عدة أبرزها هشاشـــة الاقتصاد وارتكازه 
على ريع النفـــط، واضمحلال دور الدولة 

الرقابي.
ويعد تأكيد تبون، في مقابلة إعلامية 
لـــه فـــي يوليو الماضـــي، علـــى أن بلاده 
”تملـــك كفاءات على جميع المســـتويات“، 

وأن ”الدولـــة لن تكون قويـــة وعادلة إلا 
بالقانون“، إلا أن ذلك يعني أن ثمة أشياء 
يجب أن تتغير في هذا البلد حتى تتحقق 
النهضة التي ينشـــدها الجميع، وتســـد 
الباب أمام عـــودة ”الأمراض الاجتماعية 

والاقتصادية والأخلاقية“.
روّج  فقـــط،  قليلـــة  ســـنوات  وقبـــل 
النظـــام السياســـي فـــي عهـــد الرئيس 
المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، للعديد من 

الشـــعارات الرنانة منهـــا ”جزائر العزة 
والكرامـــة“، و“إرفع رأســـك يـــا أبي“ في 
إشارة إلى النخوة والعزة التي عرف بها 

الشعب الجزائري.
لكن الممارسات والسلوكيات اليومية 
لفئـــة من الحـــكام والمحكومـــين أظهرت 
حجم الهـــوة بـــين الشـــعارات المرفوعة 
والحقيقة على الأرض المشفوعة بالقرائن 

والبراهين.
والنتيجـــة أن العشـــرات مـــن كبـــار 
المســـؤولين ورجال الأعمـــال والمئات من 
الموظفين من درجات سفلى تم جرهم إلى 
القضاء ثم الزج بهم في الســـجن بدعوى 
التـــورط في قضايا فســـاد، على رأســـها 
تبديد المال العام والتلاعب بقوت الشعب 
الذي يتواجد أكثر من ربعه عند مستوى 
خط الفقر، بحســـب البيانات الرســـمية 

للحكومة.
عبدالعزيز  بنظـــام  الإطاحـــة  وبعـــد 
بوتفليقـــة، لا يـــزال تشـــكيل الدولـــة في 
الجزائر عمليـــة متواصلـــة، وخير دليل 
على ذلك الوضع فـــي المناطق الحدودية 

الشمالية الشرقية من البلاد.
وتقول غانم إنه مع سماح المسؤولين 
الحدوديـــة  المناطـــق  فـــي  الجزائريـــين 
بتهريب الوقود وبعض الســـلع الأخرى 
عبـــر الحـــدود مع تونـــس، ومـــع تبديد 
المهربـــين للتهديدات الأمنيـــة حتى وهم 
يقومـــون بتجارتهم غير المشـــروعة، فإن 
الطرفين، أي المسؤولين والمهربين، اللذين 
يفتـــرض أنهما خصمـــان، يكمـــلاّن في 

الواقع بعضهما البعض.

التـــي  الجزائريـــة،  المحللـــة  وتـــرى 
تتمحْـــور أبحاثها حول العنف والتطرّف 
السياســـيين والتعصّـــب والإســـلاموية 
والجهاديـــة، مـــع تركيـــز خـــاص علـــى 
الجزائـــر وعلـــى انخـــراط النســـاء في 
التنظيمـــات الجهادية، أن هـــذه العلاقة 
غيـــر المعتـــادة تعـــزّز تدخّـــل الدولة في 
سبل عيش المواطنين حتى وهي تتلاعب 

بسلطة الدولة.

ومـــن بـــين النقـــاط الرئيســـية التي 
تســـتدعي الانتباه، التفاعل بين سلطات 
إنفاذ القانـــون وبين المهربـــين، ما يدفع 
إلى التســـاؤل حـــول الحكمـــة التقليدية 
المتعلقـــة بالســـلطة المركزيـــة فـــي دولة 

حديثة وحدوية.
التهريـــب  ظهـــر  الجزائـــر،  وفـــي 
كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن عمليـــة تشـــكيل 
إهمـــال  ولكـــن  المتواصـــل.  الدولـــة 
الدولـــة ونقـــص الوظائـــف أبقيا معظم 
البلديـــات فـــي المناطـــق الحدوديـــة في 
شـــمال شـــرق الجزائر فـــي حالـــة فقر 
وتخلّف. ونتيجـــةً لذلك، ضرب التهريب 
جـــذوره العميقـــة وبـــات بالنســـبة إلى 
بعض العائلات مهنـــة تتوارث من جيل 

إلى جيل.

وقد أســـفر تغاضي مســـؤولي إنفاذ 
القانـــون عن التهريب عبـــر الحدود، مع 
الوقت، عن نشـــوء اقتصادٍ موازٍ، يشـــكّل 
اليـــوم معظـــم التجـــارة بـــين الجزائـــر 

وتونس.
المناطـــق  ســـكان  إلـــى  وبالنســـبة 
الحدودية الجزائرية، يوفّر تهريب السلع 
المحظورة مـــن وإلى تونس مهنة هي في 
آن مبـــررة ومربحة، فالمهربون أنفســـهم 
لا يعتبرون الحـــدود نقطة نهاية بلادهم 
وبدايـــة بلاد أخـــرى، بل يُطلـــون عليها 
بكونها حاجـــزاً مصطنعاً من الضروري 

التحايل عليه.
ومـــن وجهة نظر الســـلطات المحلية، 
يعمل التهريب كصمـــام أمان يخفّف من 
بعـــض الضغوطـــات الاقتصاديـــة التي 
يشعر بها سكان الأقاليم الشرقية المهملة. 
علاوةً علـــى ذلك، يعـــزّز المهربون جهود 
الأجهزة الأمنية لإبعـــاد التهديد الثلاثي 

للمخدرات والأسلحة والجهاديين.
وبمعنى ما، فـــإن التحالف الضمني 
الذي تم تشكيله بين المهربين والسلطات 
المحليـــة يطمـــس التمييـــز بين مـــا هو 
قانونـــي وغيـــر قانوني ويمحـــو النقاط 

على طول الحدود بين الجزائر وتونس.
أما فـــي ما يتعلق بالصـــورة الأكبر، 
فهو يمنـــح الأطراف التـــي كان يفترض 
المهربـــين  ســـواء  هامشـــية،  تكـــون  أن 
العاملين في الظلال أو مسؤولي الحدود 
الوضيعـــين، القدرة علـــى التحايل على 
السياســـة العامة للدولة بطريقة منظمة 

ومستدامة.

الأربعاء 2020/09/23
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الخطوة تطور مهم 

للقاهرة في خلافها متعدد 

الوجوه مع أنقرة باعتبارها 

هدفا استراتيجيا لها في 

تجارة الغاز
المنتدى بات أول منظمة 

دولية تجمع بين منتجي 

الغاز والمستهلكين ودول 

العبور في العالم في كيان 

واحد

لردع تركيا أولا.. تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة دولية
القاهرة تتحول رسميا إلى عاصمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط

التهريب والإرهاب صنوان لا يفترقان

يرجح مراقبون سياســــــيون أن تتجاوز المنظمــــــة الإقليمية، التي تم إطلاقها 
ــــــات التقليدية المعمول بها  كامتداد لمنتدى غاز شــــــرق المتوســــــط، الصلاحي
عند حصول اســــــتفزازات قد تهدد مصالح أحد أعضائها من خلال اتباع 
اســــــتراتيجية جماعية لمواجهة المخاطــــــر المحتملة، في الوقت الذي يرى فيه 
ــــــاع القرار في الدول التي تشــــــكل الكيان الجديد أنها ســــــتعمل على  صن
ــــــب أردوغان بينما تواصل  التصدي لسياســــــات الرئيس التركي رجب طي

بلاده تجاوزاتها وانتهاكاتها للقوانين الدولية في المنطقة.

يتقاطــــــع في الجزائر التفاوت الجغرافي مع اللامســــــاواة الاقتصادية، حيث 
ــــــي العديد من الولايات الواقعة في أقصى شــــــمال شــــــرق البلاد، على  تعان
ــــــق، ومن غير  الحــــــدود مع تونس، مــــــن تهميش اجتماعــــــي واقتصادي عمي

المحتمل، بحسب المراقبين أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب.

المناطق الحدودية الجزائرية {دولة} داخل الدولة

جبهة تسقط رهانات أنقرة

د. أحمد قنديل
باحث في الشؤون الآسيوية

إهمال المناطق النائية 

سيستمر، فالجزائر في 

حالة انتقالية دائمة

دالية غانم
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